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  :الملخص

ا بین الحق في البشري في حیاة الإنسان، وتحدیدا حول حدود التدخلیثیر موضوع القتل الرحیم جدلا أخلاقیا وقانونی

لمصیر في حالات المعاناة الشدیدة، كما یطرح اشكالا حول تعارض القتل الرحیم كضرورة طبیة الحیاة والحق في تقریر ا

.بعض الدولوتشریعاتمع أحكام الشرائع السماویة 

التي أقرت و   على غرار الولایات المتحدة الأمریكیة وهولندا وبلجیكا،قتل الرحیمفكرة الالتشریعاتبعض لقد أیّدت 

وخصّصت هذه الدول قوانین تحكم عملیة القتل الرحیم   مؤكدة على ضرورة . لرحیم في حالات معینةقوانین تسمح بالقتل ا

ذلك ما یظهر ،كما عارضت بعض التشریعات الأخرى القتل الرحیم.توافق ارادة المریض مع شروط طبیة وقانونیة صارمة

م القتل بدافع الشفقة أو الیأس تحرّ و ا مقدسا الحیاة حقالتي تعتبرمن خلال موقف الأدیان السماویة، مثل الإسلام والمسیحیة 

  .العربیة من القتل الرحیموبعض الدولموقف المشرع الفرنسي نستعرضكما . من الشفاء

  .الأخلاقیات الطبیةالسلبي؛القتل الرحیم الشفاء؛الیأس من الشفقة؛القتل بدافع : الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The topic of euthanasia raises ethical and legal debates regarding the limits of human 

intervention in life, specifically between the right to life and the right to self-determination in cases of 
severe suffering. It also touches on the conflict between euthanasia as a medical necessity and 
religious laws and the legislation of some countries.

This article will address the issue by discussing two main sections Legislation Supporting 
Euthanasia: We will examine the stance of countries like the U.S., Netherlands, and Belgium, which 
have laws permitting euthanasia in certain cases, focusing on the legal and medical conditions required 
for patient consent. Legislation Opposing Euthanasia: We will present the views of major religions 
such as Islam and Christianity, which view life as sacred and prohibit killing out of compassion. We 
will also discuss the stance of French and some Arab laws.

Finally, we will suggest ways to reconcile these differing viewpoints.
Key words:  euthanasia  - etical - bioethics



                                القتل الرحیم في  ضوء الممارسة الطبیة وضوابط الشریعة الإسلامیة

                                      أمالدالبن رج                                                                                     جلاخ اسلام بلال    

284

  :مقدمة

یثیر موضوع القتل الرحیم جدلاً واسعًا على الصعیدین الأخلاقي والقانوني، باعتباره قضیة تمسّ 

أنّ الحق فيفيجدلیتجلى هذا ال. ل البشري في مصیر الإنسانجوهر القیم الإنسانیة وحدود التدخّ 

ة عندما تصبح حیاته الحیاة كقیمة مقدسة لا یمكن المساس بها، وحق الإنسان في تقریر مصیره خاص

. مصدرًا للألم والمعاناة التي لا أمل في تخفیفها

یُعرَّف القتل الرحیم على أنه إنهاء حیاة المریض بدافع الرحمة لتخفیف آلامه، والذي یطرح تساؤلات 

  .اشروعیة هذا الفعل قانونیًا ودینیجوهریة حول حدود الأخلاق الطبیة ومدى م

الربط بین وجهات نظر مختلفةالأهمیةموضوع بهذا القدر من معالجة لمن الضروري علینا 

من وجهتي نظریطرح هذا الموضوع ،والقانونفي الطب الشریعة والتي تتمثلوعلوم مختلفةلمیادین 

وما مختلف هذه الآراء التطرق الى الموضوع هذا فيمن خلال سنحاوللذا،االتوفیق بینهالصعب

وما به بعض الدول المعارضة وما جاءتتنظم هذه الممارسة ىقوانین حتبه الدول المؤیدة من جاءت

  .الممارساتمن قوانین لمنع هذه وضعته

القوانین التشریعات السماویة و وكیفیة معالجةمدى مشروعیة القتل الرحیم حولتدور إشكالیة البحث

لأحیان ضرورة اللجوء الى القتل في بعض االتي تفرضبین الضرورة الطبیة وكیفیة المقاربةالوضعیة له،

وكیف ، دینیة من أجل ترسیخ اعتبارات فلسفیة و الرحیم و بین الضوابط الشرعیة التي یضعها القانون

یمكن التوفیق بین حمایة الحق في الحیاة واحترام حریة الفرد في اختیار الموت؟

فض القتل الرحیم بشكل قاطع، الأولى تر : ینقسم الموقف من هذه الإشكالیة إلى رؤیتین متعارضتین

  .استنادًا إلى قدسیة الحیاة الإنسانیة، فیما ترى الثانیة أنه تعبیر عن احترام إرادة الإنسان وحقه في الموت بكرامة

یتم  فالموضوع ،ا ساسیة لهذالأشاملة تتناول الجوانبمقاربة هذه الإشكالیة، نعتمدلمعالجة

التي یُطلب فیها القتل الرحیم، مع التركیز على دور الطب في حالاتلجانب الطبي الذي یُبرز اتطرق للال

یتم التطرق إلى البعد القانوني من خلال دراسة التشریعات كما س.دیلةبتخفیف معاناة المرضى بوسائل 

المختلفة، التي تتباین بین الحظر المطلق والتنظیم المحدود، إضافة إلى موقف القضاء والشریعة 

.ن هذه الممارسةالإسلامیة م

، من خلال تحلیل مواقف الأطراف الشائكا الموضوعلدراسة إلى تقدیم فهم متكامل لهذتهدف هذه ا

ظر انین تنفبعض القو .المختلفة واقتراح حلول تحقق التوازن بین المبادئ الأخلاقیة والاحتیاجات الواقعیة

میئوس من شفائه لتخفیف العقوبة، وبعض إلى دوافع الرحمة التي تجعل الطبیب أو غیره یقتل المریض ال

القوانین لا تفرق بین قانون الرحمة وغیره من أنواع القتل، بینما یلجأ القضاء في بعض الحالات إلى 

وبالتالي، یختلف فقهاء القانون والكتاب التي تؤدي إلى تخفیف عقوبة القتلتطبیق فكرة الظروف المخففة 

.یقینفي هذا الموضوع، وینقسمون إلى فر 
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الحق "یتمسك الفریق الأول بأن ، على العقلالعاطفةیغلبوفریق العاطفة فریق یغلب العقل على

ویعتقد أن قتل الرحمة "الرحمة فوق العدل"یتمسك الفریق الثاني بمبدأ أن طبیعي بینمافي الحیاة حق 

ل الإجابة على هذه حاو وبناء على هذا فإننا ن1.لا یجوز تجریمهیكون من واراء دافع انساني الذي 

:نقطتین أساسیتینالإشكالیة ضمن

الذي نتناول فیه الأنظمة و -التشریعات المؤیدة لفكرة القتل الرحیمإلى دراسةمن خلال التطرق أولا 

إلى رق ــــوثانیا نتط).هولندا و بلجیكا(بعض الدول الأوروبیة ثمّ )اـــبریطانیأمریكا و (الأنجلوسكسونیة 

الإسلام (اویة ــــــــات السمـــــالتشریعوقفـــرض مــــلال عـــمن خرحیم ـــتل الــــرة القــــارضة لفكـــــالمععـــــاتالتشری

  ).العربیةبعض الدول فرنسا و،الجزائر(بعض الدول المعارضة موقف وكذا) و المسیحیة

الرحمة مبدأفي الحیاة و بین الحق :الرحیم التشریعات القانونیة المؤیدة للقتل - 1

حضي القتل الرحیم تأییدا من طرف الكثیر من الدول الغربیة خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .الأوروبیةبعض الدول ولندا و ه

تباین التشریعات بین القبول والرفض: مواقف الدول الأنجلوساكسونیة من القتل الرحیم- .11

لقتل الرحیمموقف القانون الأمریكي من ا:أولا

مشروع قانون یجیز لكل مریض 1926عام وضعت ولایة أوهایو في الولایات المتحدة الأمریكیة

مصاب بمرض لا یرجى شفاؤه ویعاني من آلام شدیدة أن یطلب اجتماعاً للجنة مكونة من أربعة أشخاص 

لك، رفض مجلس النواب ومع ذ. على الأقل لتقریر ما إذا كان من الملائم وضع حد لهذه الحیاة المؤلمة

حقوق "ثم تقدم عشرة من كبار الأطباء إلى الكونغرس بمشروع قانون بعنوان . في واشنطن هذا المشروع

، الذي یمنح الأطباء الحق في إیقاف تشغیل الأجهزة الطبیة التي تعتمد علیها حیاة "المرضى المتحضرین

.  1هالمریض بعد موافقته هو وأسرت

:اق القانون الأمریكي بین نوعین مختلفین من القتل بدافع الشفقةیجب التفرقة في نط

(Active Euthanasia)القتل الرحیم الإیجابي  -أ

فالنوع الأول محرم وغیر شرعي في جمیع الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث یُعتبر القتل الرحیم 

إذ تجیز بعض الولایات مثل كالیفورنیا . أما النوع الثاني، فیختلف تطبیقه بحسب الولایة. الإیجابي من الجرائم

 Le testament) "التصریح المسبق"أو " وصیة الحیاة"وألاسكا وأركنساس للمریض حق إنهاء حیاته بموجب 

de vie)وهو نظام یسمح للأفراد بتحدید رغبتهم في إنهاء حیاتهم في حالة مرض میؤوس منه ،.
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) Passive Euthanasia(القتل الرحیم السلبي   -ب

یتمثل في إیقاف أو عدم استخدام وسائل علاجیة قد تطیل حیاة المریض، ویعتبر قانونیاً في بعض 

، أقر قانون في ولایة نیویورك یسمح للمریض الواعي بتعیین وكیل 1992في عام . الولایات مثل نیویورك

.یتخذ قرارات نیابة عنه في حالة وصوله إلى مرحلة اللاوعي

21976في ولایة كالیفورنیا لعامقانون الموت الطبیعي- 1

ولایة كالیفورنیا من أولى الولایات الأمریكیة التي شرعت القتل الرحیم السلبي بموجب قانون تعدُّ 

علاج أن یرفض أيیحق للمریض بموجب هذا القانون. 1976سبتمبر 2الصادر في " الموت الطبیعي"

وكان هذا القانون سبباً في . ض میؤوس من شفائهإذا كان یعاني من مر امن شأنه إطالة حیاته صناعی

.لأول مرة في الولایات المتحدة في السبعینیات" وصیة الحیاة"تقدیم 

لهذا القانون، یجب أن تكون الوثیقة المكتوبة والموقعة أمام شهود نافذة المفعول بعد مرور وفقا

ون الموت الطبیعي في كالیفورنیا على من قان29كما تنص المادة . أربعة عشر یوماً من تاریخ تحریرها

أن أي شخص بالغ یتمتع بكامل قواه العقلیة له الحق في إعلان رغبته بعدم تلقي أي علاج أو جراحة 

یشترط أن یكون الشهود على هذه الوثیقة غیر الطبیب المعالج، ولا زوج المریض، ولا أي . لإطالة حیاته

.3شخص قد تكون له مصلحة في وفاة المریض

4الانتقادات الموجهة لوصیة الحیاة في قانون ولایة كالیفورنیا- 2

هامن بین. رغم انتشار تطبیق وصیة الحیاة في الولایات المتحدة، فقد وُجهت لها بعض الانتقادات

أن هناك حالات مرضیة متأخرة یمكن علاجها أو تحسینها، كما أن مدة صلاحیة هذه الوثیقة تصل إلى 

، یثیر القانون إشكالیة في أیضا. قد یغیر رأیه في وقت لاحقا یعني أن المریضأربع سنوات فقط، مم

الأشخاص الذین یعانون من أمراض نفسیة أو عقلیة أو القاصرین، حیث لا یسمح لهم بتحدید مصیرهم 

.كما یسمح للبالغین الأصحاء

ث قد یؤدي وجود هذه كما وُجهت انتقادات إلى الوثیقة من ناحیة تأثیرها على سلوك الأطباء، حی

تكونوهناك أیضاً مخاوف من أن . الوثائق إلى تقلیل اهتمامهم بالعلاج بسبب غیاب المسؤولیة القانونیة

.الوثائق قد تُستخدم كأداة للتخلص من كبار السن أو المرضى الذین یشكلون عبئاً على المجتمع

  5نون ولایة ألاسكاحق المریض في طلب إطالة حیاته بأي وسیلة علاجیة في ظل قا-3

لقانون ولایة كالیفورنیا یتعلق بحقوق المرضى قانونا مماثلا1986في عام أصدرت ولایة ألاسكا 

أو أكثر یمكنه خص بلغ من العمر ثمانیة عشر عاماینص هذا القانون على أن أي ش. في مرحلة النهایة

اته في حال وصوله إلى مرحلة أن یعلن عن رغبته في إیقاف أي وسیلة علاجیة تهدف إلى إطالة حی
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ینبغي أن یكون هذا الإعلان . متقدمة من المرض تجعله غیر قادر على اتخاذ قرارات بشأن علاجه

.عاما18الغین لا تقل أعمارهم عن مكتوباً ویُوقع أمام شهود ب

واضحة حول كیفیة التعامل مع حالات المریض غیر القادر على یتضمن هذا القانون نصوصا

قرار بشأن العلاج، ویجب أن یتم التوقیع على الإعلان بحضور الشهود الذین یجب ألا یكونوا من اتخاذ

كما یفرض القانون على الطبیب المعالج الاحتفاظ بنسخة من الوثیقة ویمكّن المریض من . أقرباء المریض

.الرجوع عن قراره في أي وقت

أو أي شخص آخر یتبع تعلیمات الطبیب من القانون على أن الطبیب 98، 90، 62تنص المواد 

كما أن المؤسسات العلاجیة التي تتخذ قرارات مماثلة . في إیقاف العلاج لا یمكن محاسبته مدنیاً أو جنائیاً 

لا تتحمل أي مسؤولیة قانونیة، وتؤكد هذه النصوص أن إیقاف العلاج أو عدم استخدام وسائل لإطالة 

.تحارالحیاة لا یُعتبر جریمة قتل أو ان

  موقف التشریع البریطاني من القتل الرحیم: ثانیا

یحاول . مثیراً للجدلول القتل الرحیم باعتباره موضوعا قانونیاحیستمر النقاش في بریطانیا

المؤیدون للقتل الرحیم إثبات أن هذه العملیة تمنح الشخص فرصة اختیار وقت وفاته وطریقة موته بطریقة 

ي السنوات الأخیرة، أصبح من الشائع في بریطانیا توفیر العقاقیر القاتلة وف. تضمن له نهایة هادئة

.للمرضى الذین یعانون من أمراض میؤوس منها

من البریطانیین یؤیدون إصدار % 79أن " أنجوس رید"وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز 

من البریطانیین یعتقدون أنه % 69ووجد الاستطلاع أن . قانون یسمح بالقتل الرحیم في المملكة المتحدة

یجب عدم محاكمة الأشخاص الذین یساعدون آخرین على الانتحار إذا كانوا یعانون من مرض میؤوس 

كما أظهر الاستطلاع أن ثلاثة أرباع البریطانیین یعتقدون أن شرعیة القتل الرحیم ستساعد . من شفائه

ومع ذلك، هناك معارضة كبیرة لهذا الرأي، حیث .الأطباء في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحیاة والموت

من المشاركین في الاستطلاع أن شرعیة القتل الرحیم قد تعرض الأشخاص الضعفاء % 56یعتقد 

كما یرى البعض أن تشریع القتل الرحیم قد یؤدي إلى إرسال رسالة مفادها أن حیاة المرضى . للخطر

.6المعوقین أقل قیمة من حیاة الآخرین

. في المجال القضائي، تختلف الأحكام في القضایا المتعلقة بالقتل الرحیم بین البراءة والإدانةأمّا 

، الذي یمیز بین الأثر الأساسي "التأثیر المزدوج"یعتمد القانون البریطاني في هذا المجال على مفهوم 

  .)الذي قد یكون ممیتاً (والأثر الثانوي له ) الذي قد یكون علاجیاً (للعمل الطبي 
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  موقف بعض الدول الأوروبیة من القتل الرحیم- 2.1

  7موقف القانون البلجیكي من القتل الرحیم: أولا

، حین 1961لقد سبق القضاء البلجیكي التشریع في السماح بهذا النوع من القتل الرحیم في عام 

شوهات شدیدة عرضت على القضاء البلجیكي قضیة تتلخص وقائعها في أن امرأة أنجبت طفلة مصابة بت

وبناءً على توسلات الأم، قام الطبیب بقتل الطفلة . نتیجة تعاطي الأم لمهدئات الأعصاب أثناء حملها

باستخدام السم، وقررت المحكمة براءته بناءً على قرار المحلفین، رغم أن هذا التصرف كان مخالفًا للقانون 

.البلجیكي في ذلك الوقت

حیفة أورونیوز أول دولة في العالم تسمح بالقتل الرحیم دون تحدید تُعد بلجیكا حسب مقال نشر في ص

هذا . العمر، وذلك بعد تصویت غالبیة أعضاء البرلمان لصالح تعدیل القانون الذي یسمح بالقتل الرحیم

امفعول منذ أكثر من أربعة عشر عامالقانون ساري ال

ویُعتبر القتل الرحیم حقًا للناس في . م، تم إصدار قانون یحكم عملیة القتل الرحی2002مایو 8في 

وفقًا . اتخاذ قراراتهم بشأن الحیاة والموت، بشرط أن یكون ذلك وفقًا للشروط المنصوص علیها في القانون

ة ـــدیـــاة جســــانـــــمع"اني من ــــ، أي یع"میئوس منها طبیًا"الة ــــانون، یجب أن یكون المریض في حـــــلهذا الق

.نتیجة إصابة خطیرة أو مرض غیر قابل للشفاء" یة شدیدة وغیر قابلة للتحملأو نفس

8طلب القتل الرحیم-1

على المریض الذي یُعتبر میئوسًا من شفائه أن یعبّر عن إرادته في تطبیق القتل الرحیم من خلال بیان 

ا للنموذج المنصوص ، ویجب أن یكون هذا البیان وفقً "Déclaration anticipée de volonté"رسمي یسمى 

یُشترط أن یتم تأكیده خلال خمس سنوات قبل أن یصبح المریض غیر قادر على التعبیر . علیه في القانون

یجب أن یتم التوقیع على هذا البیان بحضور شاهدین بالغین لیس لهم مصلحة مادیة في وفاة . عن إرادته

كما یُسمح للمریض في . محل ثقة لتوقیع البیانیمكن للمریض أیضًا تعیین شخص أو أكثر لیكونوا. المریض

     9في حالة كان المریض فاقدًا للوعي، یُعتبر قراره غیر قابل للتراجع. أي وقت بسحب أو تعدیل قراره

  شروط تطبیق القتل الرحیم-2

:لا یمكن تطبیق القتل الرحیم إلا إذا تم استیفاء الشروط التالیة

  .تقدیم الطلبیجب أن یكون المریض بالغًا وقت-

.یجب أن یكون المریض قادرًا وواعیًا أثناء تقدیم الطلب-

.یجب أن یكون الطلب كتابیًا-

.یجب أن یكون الطلب خالیًا من أي ضغوط خارجیة-

یجب أن یكون المریض في حالة صحیة میئوس منها، أي یعاني من معاناة جسدیة أو نفسیة -

.مستمرة وغیر قابلة للتهدئة أو التخفیف
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10جب الطبیبوا-3

یجب على المریض . القانون للمریض الحق في طلب القتل الرحیم، لكنه لا یُلزم الأطباء بتنفیذهیتیح 

:قبل تنفیذ القتل الرحیم، یجب على الطبیب القیام بما یلي. العثور على طبیب یوافق على تنفیذ طلبه

  .إخطار المریض بحالته الصحیة وتوقعات العمر المتبقي- 

.ة جمیع الخیارات العلاجیة المتاحة مع المریض، وضمان استمراریة المعاناة وفقدان الأمل في الشفاءمناقش- 

.استشارة طبیب آخر للتأكد من أن حالة المریض خطیرة وغیر قابلة للشفاء- 

.)حسب رغبة المریض(إبلاغ عائلة المریض بحالته الصحیة وبقرار تنفیذ القتل الرحیم - 

.لقتل الرحیم مع فریق الرعایة الصحیة، وإجراء اتصال دائم ومنظم مع المریضمناقشة تنفیذ ا

.التأكد من أن المریض أتیحت له الفرصة للتحدث مع الأشخاص الذین یرغب في التواصل معهم- 

في حال لم تحدث الوفاة بشكل سریع، یجب على الطبیب استشارة الطبیب المختص مجددًا بشأن حالة 

.ه، ویجب تكرار الطلبالمریض ومعانات

یقوم ، تتحمل مسؤولیة الطبیب في إجراء القتل الرحیم في حال عدم التزامه بالإجراءات القانونیة

مجلس الرقابة والتقییم بالتحقق من أن تنفیذ القتل الرحیم تم وفقًا للمتطلبات القانونیة، وفي حالة عدم 

  .العدالةالامتثال، یحیل القضیة إلى 

  لتشریعات في هولندا موقف ا: ثانیا

، مما 1993تعد هولندا من الدول التي سمحت بتشریع القتل الرحیم بموجب قانون صدر في عام 

یتطلب دراسة مفصلة للمراحل التي مر بها هذا التشریع وتطوره في كل من القانون والفقه والقضاء 

ت إلى مرحلة عدم تحریك الدعوى بدأت هذه المراحل بملاحقة القتل بناءً على الطلب، ووصل.11الهولندي

الجنائیة ضد الأطباء الذین قاموا بإنهاء حیاة مریض میؤوس من شفائه بناءً على طلبه الصریح بدافع 

هذا التشریع الأخیر قدم تفصیلاً دقیقًا حول الإجراءات المرتبطة بتقریر القتل الرحیم والعناصر . الشفقة

  .بيالتي یجب أن یحتوي علیها التقریر الط

من الحظر إلى التقنین المشروط: مراحل تطور القانون الهولندي في القتل الرحیم- 1

على الطلب، نصا یعاقب القتل بناء1891تضمن قانون العقوبات الهولندي الصادر في عام 

، 1987في عام . عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالیة12ویخضع فاعله لعقوبة السجن التي قد تصل إلى 

، تم تعدیل 2000ثم في دیسمبر . سنوات ونصف فقط5تعدیل لتخفیف عقوبة السجن إلى تم اقتراح 

من القانون على أنه إذا اعتبر الطبیب 92القانون لإضافة تنظیم محدد للقتل الرحیم، حیث نصت المادة 

راءات ـــــــعلى إجام بناءــــائب العــــدیم تقریر إلى النــــوفاة غیر طبیعیة، یجب علیه تقــــرعي أن الــــــالش

.ونیة محددةانـــــق
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موقف القضاء الهولندي- 2

المرحلة الأولى التي كانت قبل نفاذ قانون : موقف القضاء الهولندي إلى مرحلتینیمكن تقسیم 

.، والمرحلة الثانیة التي تلت التعدیل2000دیسمبر 

في المرحلة الأولى، كانت الأحكام القضائیة تمیل إلى عدم تحریك الدعوى الجنائیة ضد الأطباء 

، نقضت محكمة 1985و1970ین قاموا بالقتل الرحیم بناءً على طلب المریض، حیث بین عامي الذ

، قررت المحكمة العلیا 1985وفي عام . النقض العدید من الأحكام التي أدانت الأطباء في هذا المجال

فع الشفقة، أن التدخل الطبي یجب أن یُدرس في إطار مواد قانون العقوبات المتعلقة بالقتل الرحیم بدا

.حیث أكدت المحكمة أن الفراغ التشریعي في هذا المجال یتطلب استناد القضاة إلى قواعد مهنة الطب

، أصبح القضاء یتجه إلى تبرئة الأطباء في أي 2000أما في المرحلة الثانیة بعد تعدیل القانون في 

.لشروط المحددةقضیة تتعلق بالقتل الرحیم طالما تمت وفقًا للإجراءات القانونیة وا

12الإجراءات القانونیة للقتل الرحیم في هولندا- 3

، تم تأسیس لجنة تشریعیة لدراسة ممارسات القتل الرحیم في هولندا تحت رئاسة 1991في عام 

من مجمل الوفیات، مما % 8ریمیلینك، التي أظهرت أن حالات الوفاة الناتجة عن تدخلات طبیة بلغت حوالي 

.نین هذه الممارسات تشریعیًا لضمان تنظیم الإجراءات وتوضیح المعاییر القانونیةجعل من الضروري تق

، تم إقرار القانون الذي یجیز القتل الرحیم في حالات محددة، حیث یجب أن یكون 2002في عام 

ن، وفقًا لهذا القانو . الطبیب هو الذي ینفذ الفعل وأن یكون المریض یعاني من آلام شدیدة لا یمكن تحملها

نقطة تتعلق بحالة المریض وتقدیم تقریر مفصل إلى 42یجب على الطبیب إكمال استمارة تحتوي على 

.النائب العام یوضح سبب الوفاة

عناصر تقریر القتل الرحیم- 4

:13تتضمن عناصر تقریر القتل الرحیم العدید من النقاط الأساسیة

تصریحًا یطلب فیه إنهاء حیاته بعد یجب أن یوقع المریض المیئوس من شفائه  :تقریر المریض-

.التأكد من إرادته الحرة والمستنیرة

یجب أن یتضمن عدة نقاط، منها تاریخ الحالة المرضیة، التدخلات  :تقریر الطبیب المعالج-

.الطبیة التي تمت، مدى معاناة المریض، والتأكد من طلبه الصریح لإنهاء حیاته

إذا لم یتوافر طلب مكتوب من المریض،  :طلب صریحالتدخل الإیجابي لإنهاء الحیاة بدون-

.یتحقق الطبیب مما إذا كان المریض قد أعرب سابقًا عن رغبته في إنهاء حیاته

.یهدف إلى التأكد من تشخیص الطبیب المعالج ومدى دقة قراره :تقریر الأطباء الآخرین-

ومكان التدخل الطبي، یجب على الطبیب تحدید وقت  :تنفیذ التدخل الطبي لإنهاء الحیاة-

.والأدوات المستخدمة، وهل كان الطبیب حاضرًا أثناء التنفیذ أم لا، وما إذا كان هناك شهود
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بعد إجراء التدخل الطبي، یُعرض الأمر على لجنة تتكون من طبیب وقاضٍ وخبیر أخلاقي لتحدید مدى 

.حویلها إلى القضاء لمتابعة التحقیقاتإذا تم رفض القضیة من قبل اللجنة، یتم ت. صحة الإجراءات المتبعة

منها كانت تخص % 12حالة، 222، فحصت اللجان حوالي 2011وحتى 2002منذ عام 

.مرضى السرطان في مراحله النهائیة

  مواقف قانونیة وأخلاقیة ضد تقنین إنھاء الحیاة: الرحیم التشریعات المعارضة للقتل - 2

ات السماویة، فقد كرم االله بها الإنسان، وینبثق من مبدأ حرمة الحیاة هي حق مقدس في جمیع الدیان

جاء لذلك، یعد القتل من أبشع الجرائم، وقد . هذه الحیاة ضرورة الحفاظ علیها من أي اعتداء قد یطالها

الدیانات السماویة على أن الحیاة هي هبة من الخالق، ولا یحق لأي شخص غیر االله تعالى في جمیع

ومع ذلك، قد یمر الإنسان بظروف صعبة، حیث یصاب بأمراض مستعصیة قد تقوده إلى . التصرف فیها

هذا الواقع أدى إلى طرح قضیة . حالة من العجز أو الیأس من الشفاء، مصحوبة بآلام شدیدة لا تُحتمل

لاقیاً القتل الرحیم، التي أصبحت إحدى القضایا الخلافیة في العالم من حیث شرعیتها، ومحاولة تبریرها أخ

.ودینیاً وقانونیاً 

  موقف الشرائع السماویة من القتل الرحیم- 1.2

لذا، یعد الدین حاجزًا . تتمتع الأدیان بقدسیة في نفوس المؤمنین، وتشكل قوة نفسیة یصعب تجاوزها

ویتفق الدین . وحصنًا منیعًا ضد إباحة القتل، حتى وإن كان بناءً على رغبة المریض وفي ظل الشفقة به

موقف الشریعة الإسلامیة سلامي والدین المسیحي في تحریمهما للقتل الرحیم، مما یستدعي أولاً بیانالإ

استنادًا إلى الأحكام القطعیة القضیة،موقف الدیانة المسیحیة من هذه ثم الانتقال إلى الرحیم،من القتل 

وفي النهایة، سیتم استعراض . و تعدیلهاالواردة في القرآن الكریم والسنة النبویة، التي لا یمكن مخالفتها أ

.الآثار المترتبة على القتل بدافع الشفقة

  موقف الشریعة الإسلامیة من القتل الرحیم: أولا

فالإسلام له نظرته . إن حق الحیاة في الشریعة الإسلامیة حق مقدس یستند إلى تكریم الإنسان

. بأخیه الإنسان على مستوى الفرد والجماعةالخاصة للوجود والكائنات، وللمجتمع وعلاقة الإنسان 

المتمیز، المتفرع " الطب الإسلامي"وبالتالي، تنعكس هذه النظرة على الطب ومسؤولیة الطبیب في مفهوم 

وینطلق مبدأ حرمة هذه الحیاة وحفظها من كل اعتداء یمكن أن یقع علیها، . من كیان المجتمع الإسلامي

.شع الجرائملذلك فإن قتل النفس یُعد من أب

.القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ: والقتل في الدیانة الإسلامیة ثلاثة أنواع

ذلك أن ما یسمیه فقهاء . أما مشكلة القتل الرحیم، فلا وجود لها في الشریعة الإسلامیة من أساسها

قتل النفس التي حرمها االله الغرب بالحق في الموت الهادئ، لا یعدو أن یكون صورة من صور الانتحار و 
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كما أن آلام المریض لا تبرر . ى وحق العبدفالحق في الحیاة یجتمع فیه شرعًا حق االله تعال. إلا بالحق

فلا یمكن الجزم بعدم . الاعتداء على حق االله عز وجل، خاصة وأن الیأس من رحمة االله غیر مقبول

.14في الغداكتشاف علاج للمریض في المستقبل، فإذا كان الدواء مجهولاً الیوم، فقد یكتشف

:لقتل بدافع الشفقة، والأدلة على ذلك كثیرة أجملها على النحو الآتيإن الشریعة الإسلامیة تحرم القتل الرحیم أو ا

:الأدلة من القرآن الكریم-1

مَ اللَّـهُ إِلاَّ : لقد نهى القرآن الكریم عن القتل بصفة عامة، ومنه قوله تعالى ﴿وَلاَ تقَْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

.بدافع الشفقة لم یكن یومًا بحق، إنما هو خطأ، والقتل)151سورة الأنعام، الآیة (15بِالْحَقِّ﴾

دَّقُ : قوله تعالى .16وا﴾﴿وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّ

)92سورة النساء، الآیة (

حانه وتعالى لیتبین صبر العبد ومدى طاعته، ومن ثم ابتلاء من االله سبفي الاسلامالمرضیعد 

فقد یطول المرض بصاحبه مما یولد لدیه شعورًا . فلا بد من أن یتعامل العبد مع المرض بهدي االله

بالموت المحقق والیأس من الحیاة، فیتمنى المریض معه أن یموت فیكون الموت خلاصًا له من آلامه، 

فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ متعمدایَقْتُلْ مُؤْمِنًا ﴿وَمَن : ولكن قال االله عز وجل

17)93سورة النساء، الآیة (لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا﴾ 

.)29، الآیة سورة النساء(18﴿وَلاَ تقَْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا﴾: وقال أیضًا

ومن ثم، لا یحق للمریض الذي لا یرجى شفاؤه أن ینهي حیاته بیده أو بید غیره لحرمة قتل النفس 

فإن . وهذا ما أكد علیه الفقه الإسلامي المعاصر، فقد أجمع على تحریم القتل بدافع الشفقة. إلا بالحق

.لیأس من شفاءهالقتل الرحیم محرم في الإسلام، سواء كان لتخلیصه من آلامه أو ا

:الأدلة من السنة النبویة-2

: فقال صلى االله علیه وسلم. ایضأوغیر المسلمنهى الرسول صلى االله علیه وسلم عن قتل المسلم 

لزوال الدنیا أهون على االله من : "وقال أیضًا). رواه البخاري." (قتل المؤمن أعظم عند االله من زوال الدنیا"

.)مسلمرواه ." (قتل مؤمن بغیر حق

الثیب الزاني، والنفس : لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: "وقال علیه الصلاة والسلام

فإن دماءهم وأموالكم علیكم حرام : "وقال أیضًا في خطبة الوداع." بالنفس، والتارك لدینه المفارق للجماعة

."كحرمة یومكم هذا في شهركم هذا

هذا الخصوص عن أن یتمنى المسلم الموت إذا مسه مكروه، بل وقد نهى النبي صلى االله علیه وسلم في

  .یجب علیه الصبر على ما أصابه، فإن ذلك من عزم الأمور، فیستحق أجر الصابرین وینال درجة المقربین
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  موقف الدیانة المسیحیة من القتل الرحیم : ثانیا

ا للقتل أو اعتبار الشفقة ببا مبیحشفقة، ولا یمكن اعتبار الرضا سیحرم الدین المسیحي القتل بدافع ال

.ویؤكد الإنجیل أن الإله هو واهب الحیاة وهو الذي یستطیع استردادها. كباعث أو عذر یعفي من تطبیق العقوبة

الموت بید االله وحده، فلا یجوز لإنسان أن ینهي حیاة : "البابا شنودة في القتل بدافع الشفقةؤكّدوی

فاالله یحكم مثلاً بأن القاتل یقتل، فإذا حكمت المحكمة بقتل . ن االله نفسهإنسان آخر إلا بناء على حكم م

          19"القاتل أو إعدامه، فإنها تكون قد نفذت حكمًا مسبقًا الله
.

ا لداود النبي وعدوًا له، وكیف دس عن شاول الملك الذي كان معاصر وتوجد قصة في الكتاب المق

طعن في الحرب واشتهى الموت وطلب من أحد الجنود أن یجهز أنه كان في حالة إعیاء شدید بعد أن

فلما فعل الجندي ذلك، ومات شاول، ذهب الجندي لیبشر داود النبي بهذا الخبر، فحكم داود بقتله . علیه

.)سفر صموئیل الثاني الإصحاح الأول(لأنه قتل شاول 

یا كثیرة في الكتاب المقدس عن وتوجد وصا." لا تقتل: "والوصیة السادسة من الوصایا العشر تقول

تحریم القتل، ولكن توجد وصیة تسمح بقتل القاتل في سفر التكوین الإصحاح التاسع من توراة موسى 

.20، وهذا ما ینفذ عن طریق القضاء"سافك دم الإنسان بید الإنسان یسفك دمه: "النبي تقول الآیة

یب هي العلاج ولیس إنهاء الحیاة مهما والطبیب لیس من حقه أن ینهي حیاة مریض، فوظیفة الطب

ولا یجوز له أن یقتل بدافع الشفقة لأنه من الناحیة . كان المریض مستعصیًا ومهما كانت الآلام شدیدة

وبعض الآلام في المرض قد تكون نافعة . الدینیة البحتة لا یوجد أكثر شفقة من االله على المریض

.من االله، وربما تكون ساعة من الألم الشدید أكثر فاعلیةللمریض، فقد تقوده إلى التوبة والاقتراب

  .هكذا نرى أن الدین المسیحي یحرم القتل بدافع الشفقة حتى برضا المریض وإن توافر فیه دافع الشفقة لدى الغیر

إن الشواهد ضد القتل دلیل على صدق االله تعالى، وتدعو إلى احترام قدره وعدم التعدي على النفس 

ا االله، وهو مالكها وصاحب القرار في منحها، فلا قوة تقف أمام قدرته مهما كانت مبررات القتل، التي خلقه

.كقتل الرحمة

  موقف بعض الدول المعارضة للقتل الرحیم- 2.2

  موقف القانون الفرنسي من القتل الرحیم: أولا

ة، ویحاول صیانة یعتبر القانون الجنائي الفرنسي الاعتداء على الأشخاص تصرفًا بالغ الخطور 

21الحیاة لا تنتمي إلى السیاسة"المواطن بوسائل زجریة صارمة، وكما صرح رئیس الجمهوریة الفرنسي أن 

، أبلغ رئیس بلدیة أورساي ووكیل النیابة بوجود سلسلة حوادث من الموت غیر 28/08/1940في 

الأمر یتعلق بستة أشخاص الطبیعي تمت في ظروف مشبوهة إبان الاحتلال الألماني لفرنسا، وكان 

وقد أثبت التحقیق أنهم كانوا في حالة ". أرشانج"، ماتوا في مستشفى ةسن93و27تتراوح أعمارهم بین 

صحیة متردیة ولا یمكن نقلهم إلى مكان آخر، عندما أقدمت أربع ممرضات على حقن هؤلاء المرضى 
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ن هناك من یرعاهم بعد الهجرة الجماعیة من بخلیط قاتل، إنقاذًا لهم من آلامهم، وخوفًا من أن لا یكو 

سنوات مع 5الى 3وعند عرض أمرهم على المحكمة، قضت علیهن بعقوبات مخففة تتراوح بین . المدینة

.تأجیل التنفیذ

في موناكو، قامت إحدى المشرفات على المرضى بقتل السیدة سیلبرباك، 02/10/1950في 

وادعت المتهمة أمام المحكمة الجنائیة في . تي كانت مصابة بالشللسنة وال84رئیستها في العمل البالغة 

ونظرًا لأن الجریمة قد . موناكو أنها لم تفعل أكثر من الاستجابة لتوسلات الضحیة لتخلیصها من آلامها

ارتكبت لیلة طرد القتیلة للمشرفة من عملها، فإن المحكمة لم تعتد بباعث الإشفاق المزعوم، واحتملت أن 

ولكنها مع ذلك حكمت علیها بحكم مخفف قدره خمس سنوات، مراعاة . الدافع وراء القتل هو الانتقامیكون

.22لسمعة الممرضة الطبیة

یعاقب القانون المجرم بثلاثین سنة من السجن مع الأشغال الشاقة، وقد یكون الحكم أكثر قسوة كما 

ؤخذ بعین الاعتبار قابلیة الضحیة للعطب ، یمن الأشغال الشاقة، وهذه الظروف هي مثل القتل العمد

مثل حداثة السن أو المرهقة، الآباء الشرعیون أو الطبیعیون، الآباء بالتبني، المسن المریض، المعطوب، (

.)المجنون أو الحامل

أو محاولته الحیلولة ضد ) القضاة، المحامون، أعوان القضاة(وكذلك تحرش المجرم برجال السلطة 

كل هذه الأشیاء من شأنها أن تؤدي إلى الحكم بأقصى ) ود، الضحیة، الجانب المدنيالشه(المحاكمة 

) غیر مصحوب بأعمال وحشیة مثل الاغتصاب أو التعذیب(والقتل في شكله البسیط . عقوبة ممكنة قانونًا

ثر ما لذا، أك .(Homicide volontaire) "القتل المتعمد لإنسان"أو في شكله المثقل، یدرج قانونًا ضمن 

ذلك بأن القانون یشترط للإدانة بجریمة القتل أن یكون ". النیة"یناقش في الحاضر والجلسات مسألة 

المجرم قد عقد العزم على التخلص من الضحیة قبل ارتكابه الجریمة، ولا یعد إصابة شخص جروحًا 

.مؤدیة للموت قتلاً 

ة، وأثارت قضیة القتل حولها كثیرًا ینص القانون على الخصوص احتمال التسمیم بإعطاء مادة مضر 

بموجب . 1974جانفي17فالإجهاض لا یعاقب علیه منذ قانون فایل المؤرخ في . من الآراء والأهواء

هذا النص القانوني أُبیح الإجهاض المتعمد في ظروف خاصة وشروط معینة، وفي المقابل قد یتعرض 

.من یخالف تلك الشروط للعقوبة

. ، ولكنه قد یعد من الواجهة القانونیة قتلاً عمدًا لإنسان"قتل الرحمة"اص بـ هذا ولا یوجد نص خ

وعقاب إعانة شخص على الانتحار هو ثلاث سنوات من السجن وغرامة مالیة بمبلغ ثلاثمائة ألف فرنك 

ویعاقب القانون كذلك على حد سواء كل شخص شجع على الانتحار أو من روّج إشعارًا حول . فرنسي

من حالات 7536عرضت 1992و1986ومن الجدیر بالذكر أن ما بین . ول الوسیلة للانتحارمواد تخ

23القتل العمد على المحاكم الفرنسیة
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صحیح أنه حتى الآن لا یوجد قانون في الغرب : "ما یليفي هذا الصددالدكتور أحمد طهأكّد

مل من الأطباء في الحالات القلیلة التي یبیح القتل الرحیم، إلا أن القضاء برّأ ساحة من قام بهذا الع

وصلت إلى المحاكم، وذلك بدعوى حسن النیة توطئة لتقنینه، بل إن في الغرب الیوم من یطالب بتعدیل 

حسب ما تملیه الظروف والدوافع الإنسانیة، " القتل الرحیم"القانون الجنائي ومنح الأطباء الحق في تقریر 

والنقاش الذي یدور . ومنحهم الحق في تقریر ما یرونه مناسبًا من علاجوذلك من منطلق الثقة بالأطباء 

یتركز في الاعتراف المتعمد كمعتَبَر وهل یحق للطبیب تنفیذ قرار القتل " القتل الرحیم"في الغرب حول 

الرحیم دون الإذن كأن یكون المریض في غیبوبة مستمرة، وما الوسائل التي یمكن استخدامها لتنفیذ القتل 

فالقتل الرحیم متفق علیه من حیث المبدأ، وإنما الجدل حوله كقضیة أخلاقیة یكمن في كیفیة . الرحیم

24".تطبیقه والوسائل التي تؤدي إلیه

  موقف الدول العربیة من القتل بدافع الشفقة: ثانیا

انین الأجنبیة، لكن قوانین العقوبات في الدول العربیة الجدل بشأن القتل الرحیم عن القو استمدتلقد       

فبعض الدول . المشكلة في عالمنا العربي لا تحظى بنفس الاهتمام الذي تحظى به في الدول الغربیة

العربیة تبنت فكرة تخفیف العقوبة في حالات القتل بدافع الشفقة، بینما اعتمدت دول أخرى على تطبیق 

لاقًا بالبواعث الإنسانیة أو الشفقة الظروف المخففة للعقوبة، في حین أن بعض الدول لم تعترف إط

.بالمریض، واعتبرت القتل بدافع الشفقة جریمة قتل عادیة

من الناحیة القانونیة، فإن قانون العقوبات السوداني یتبنى فكرة تخفیف العقوبة في حال القتل بناءً 

وهو . ت السوداني، الفقرة الخامسة من قانون العقوبا24على رضا المجني علیه، وذلك بموجب المادة 

نفس المنهج الذي تبناه المشرع السوري في حالة القتل بدافع الإشفاق بناءً على إلحاح المجني علیه، حیث 

سنوات من 10إلى 3یعاقب بالاعتقال من : "من قانون العقوبات السوري على أنه538نصت المادة 

من القانون نفسه 942، كما نصت المادة "بقتل إنسانًا عمدًا بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه في الطل

وفقًا لهذا النص، فإن إقدام ". یعتبر القتل بناءً على رضا الطرف الآخر ظرفًا مخففًا للعقاب"على أن 

الطبیب على قتل مریضه بدافع الشفقة، إذا كان المریض قد ألح في طلب ذلك، یُعتبر ظرفًا مخففاً 

  .اعث هو الإشفاق على المریض ورغبة في تخلیصه من آلامهللعقوبة، دون أن یشترط أن یكون الب

الموت : "25المشرع اللبناني في موضوع الموت الرحیم، تقول المحامیة غادة إبراهیمشأنأمّا عن 

فالموت الرحیم . الرحیم فكرة جدیدة لم تأخذ بها تشریعاتنا وقوانیننا، كغیرها من التشریعات في بلدان عدیدة

وأهم . حیاة إنسان مریض بمرض لا شفاء منه، ویهدف إلى تخلیصه من آلامه المبرحةیتعلق بوضع حد ل

شروطه أن یكون الموت رحمة للمریض، لأن آلامه لا تطاق، وبالتالي یكون الخلاص الوحید له هو 

ه إلا ولكن، قرار إنهاء الحیاة یُعد قرارًا في غایة الخطورة، ولا یمكن للأطباء أو ذوي المریض اتخاذ. الموت

وفي القوانین الحالیة، یُجرم هذا النوع من القتل ویعاقب علیه بالحبس لمدة . إذا كان المریض غیر واعٍ 
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مع شرط إضافي هو إرادة " عامل الإشفاق"تصل إلى عشر سنوات، ویذكر في النص ذاته مصطلح 

."المریض نفسه، أي إلحاحه في الطلب

تنطبق على الموت الرحیم من حیث التعبیر القانوني، هذه الشروط : "تضیف المحامیة إبراهیمكما 

بل تركت القوانین . أي حالة الإشفاق على الضحیة، وإن لم تذكر الأسباب الصحیة مثل المرض أو الألم

رغم هذین الشرطین، فرض القانون عقوبة السجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى، . الإشفاق بمعناه العام

یمكن القول إن القانون اللبناني یعتبر : "وتختتم قائلة". لجرائم القتل العادیةأي أقل من العقوبات المقررة 

الموت الرحیم ظرفًا مخففًا للعقوبة، لكن دافع الإشفاق لا یخفف العقوبة من دون أن ینفي أن الجریمة لا 

."تزال قائمة، وأن النقاش القانوني بشأن هذه القضیة ما زال مفتوحًا

بجولة بین بعض المواطنین للحصول على آرائهم حول موضوع " لأوسطالشرق ا"قامت جریدة

فقد قال نوفل نوفل، الرئیس السابق لمصلحة مصافي المیاه في . الموت الرحیم، حیث تباینت الآراء

الروح هي ملك . لا یجوز الموت الرحیم، لأن الإنسان لا یحق له أن یضع حدًا لحیاة الآخرین: "الشمال

والطب یجب أن یظل علاجًا للمرض المستعصي، وأنا . من یقرر متى یخذها أو یبقیهااالله وحده، وهو 

ضد وقف العلاج للمریض المیئوس من شفائه، لأن العلم الیوم یتقدم بسرعة كبیرة، ولذلك یجب إبقاء حیاة 

."المریض، ویجب على الأطباء أن یخففوا من آلامه عبر المسكنات إلى أن نجد علاجًا لهذا المرض

من وجهة نظري، فإن فكرة الموت الرحیم آتیة : "یرى أنّه د ضناوي، أستاذ مدرسة وشاعر، فأما إیا

لا یجوز بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان المریض . من المجهول، ولیست موجودة في أي دیانة

  ."یحتضر وكان قد طلب ذلك بنفسه، أن نعتبر ذلك جریمة قتل

. رحیم هو تدخل الإنسان في مشیئة االله، فاالله هو من یملك الحیاة والموتتنفیذ الموت ال: "وأضافت جبور

  26."رغم أن الموت الرحیم یضع حدًا للآلام التي یعاني منها المریض، فإن من یملك الحق في اتخاذ هذا القرار؟

الموت هو الطریقة الأسلم لوضع حد للحالات المرضیة المیؤوس منها، : "طوني ساباجاء في قول 

وفقدان المریض یمكن أن یكون أسهل لأهله إذا تم بسلام بدلاً من . ویهدف إلى راحة المریض من آلامه

  ."رؤیته یعاني إلى أجل غیر مسمى

أرى أن فكرة . اتخاذ مثل هذا القرار یحمل صاحبه مسؤولیة كبیرة: "أما سیمونا رحمة فتعقبت قائلة       

یمكننا أن نساعد المریض بأدویة . هو أمر محرم دینیًا وقانونیًاالموت الرحیم هي ممارسة لفعل القتل، و 

  ."تخفف آلامه، ولكن لا یمكننا أن نقرر مصیره، لأن الحیاة ملك الله وحده

إذا كان الموت محتمًا، فلماذا نترك المریض یتعذب؟ یجب أن یتم الموت الرحیم : "وقال هاني مراد      

ل أن یتقبلوا هذا الأمر لإراحة المریض من معاناته، مع التأكید على دون آلام أو معاناة، ویجب على الأه

."أن هذه الخطوة لا تتم إلا بعد فقدان الأمل في الشفاء

الموت الرحیم هو وسیلة جیدة لإراحة المریض من آلامه والتخفیف من : "قالت أرنا نعمةكما 

لكن الغالبیة العظمى من ."الواعي والجريءیجب أن یساعد الأطباء في إقناع الأهل بهذا القرار. معاناته
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ومع ذلك، فإن ذلك . قوانین العقوبات في الدول العربیة لا تأخذ بفكرة تخفیف العقوبة في حالة القتل الرحیم

  .لا یمنع تطبیق فكرة الظروف المخففة في بعض القوانین الجنائیة التي قد تؤدي إلى تخفیف العقوبة

یجوز في مواد الجنایات، : "من قانون العقوبات على أنه97المادة وفي القانون المصري، تنص 

إذا اقتضت أحوال الجریمة المقامة من أجلها الدعوى العمومیة، تبدیل العقوبة، مثل تغییر عقوبة الإعدام 

إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى السجن أو الحبس الذي لا 

."یجوز أن یقل عن ستة أشهر

أما في القانون المغربي، لا یوجد نص خاص بقتل الرحمة، لكن القانون المغربي یجرم القتل العمد 

كل من تسبب عمدًا في قتل : "من القانون الجنائي المغربي على أنه392كما تنص المادة . ویعاقب علیه

  ."آخر یعد قاتلاً 

حدد العقوبات بالنسبة للقتل العمد، والتي تشمل القتل بدافع الشفقة، في القانون العراقي، هناك نصوص ت

.حیث یعتبَر قتلاً عمدیًا ویخضع للعقوبات المقررة لذلك، مثل السجن المؤبد أو الإعدام وفقاً للظروف

حالات الأمراض "تُشیر تعلیمات السلوك المهني للأطباء إلى أن القتل بدافع الشفقة یشمل 

القابلة للشفاء والتي تصاحبها آلام مستمرة، مما یجعل الحیاة عبئًا على المریض أو من المستعصیة وغیر

حوله، ویقوم الطبیب بالتدخل لإنهاء هذه الحالة، ومع ذلك، یظل هذا الفعل جریمة قتل حتى وإن وافق 

."علیه المریض

  موقف المشرع الجزائري من القتل بدافع الشفقة: ثالثا

ي من بین الدول العربیة غیر المؤیدة لهذا النوع من القتل، ودلیل ذلك عدم وجود إن التشریع الجزائر 

تختلف الغایة عن : "یقول الأستاذ عبد االله سلیمان. نص خاص بالقتل بناء على باعث شریف أو نبیل

"27الباعث أو الدافع لارتكاب الجریمة

. ك معین بالنظر إلى غایة محدودةهو الدافع النفسي لتحقیق سلو أن الباعثیرى جانب من الفقه،

ففي جریمة القتل مثلاً، یكون الغرض إزهاق روح المجني علیه، وقد تكون الغایة تخلیص المریض من       

وبناء على هذا، فإن الباعث هو الأصول النفسیة التي تحرك الجاني للقیام . آلامه، والباعث هو الشفقة

.و الانتقام، ولذا قیل بأن هناك باعثاً شریفًا أو نبیلاً وباعثاً حقیرًاه) الدافع(بجریمته، وقد یكون الباعث 

. القانون بالباعث إلا إذا نص المشرع صراحة علیه، لأنه یخرج عن دائرة الركن المعنوي للجریمةأخذلا ی

  .فمن یقتل یكون قد ارتكب جریمة قتل بغض النظر عن الدافع لذلك، وكذلك الأمر في من یسرق أو یختلس
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  :خاتمة

ي السیاقات الدینیة حظى باهتمام كبیر فتا بین مؤید ومعارض، كما كبیر تثیر قضیة القتل الرحیم جدلا

بالنسبة للشریعة الإسلامیة، القتل الرحیم محرم بشكل عام، مع وجود استثناءات محدودة مثل إزالة ف، والقانونیة

وتعتبر . لإجهاض الضروري لحمایة حیاة الأمأجهزة الإنعاش في حالة الموت الدماغي، أو في حالات ا

  .الشریعة الإسلامیة أن الحیاة هبة من االله لا یجوز المساس بها إلا في حالات استثنائیة لا یمكن تجنبها

هناك دول تسمح بالقتل . ا في القوانین الوضعیة، فلاحظنا تفاوت المواقف بشكل كبیر بین الدولأمّ 

ل في هولندا وبلجیكا، بینما تفرّق بعض الدول الأخرى بین حالات القتل الرحیم بشكل كامل كما هو الحا

وفي بعض الدول، یُعاقب الشخص الذي یقدم على القتل الرحیم لكنه قد یحصل . الرحیم وتمنع بعضها

.على عقوبة مخففة بناء على ظروف معینة

ریة والمحافظة علیها، حیث وبالرغم من ذلك، تظل الشریعة الإسلامیة متفوقة في حمایة الحیاة البش

بینما تظهر بعض القوانین الوضعیة . لا یوجد تناقض بین المقاصد الكبرى للشریعة وأحكامها التفصیلیة

.تناقضات بین ما یُعلن من حقوق الإنسان وبین ما یسمح به من تشریعات تبیح القتل الرحیم

، وأن التداوي والأمل في الشفاء وفي ختام البحث، یجب أن نؤكد على أن المرض والشفاء بید االله

كما أن قضایا القتل . یجب أن یكون هو المبدأ الذي یسود، مع تقدیم الدعم النفسي والمعنوي للمریض

في الدول العربیة . رالرحیم تتأثر بالقیم السائدة في كل مجتمع، وبالتالي تختلف التشریعات من بلد لآخ

.لقوانین القتل الرحیم، رغم وجود بعض الاستثناءاتتجرم الغالبیة العظمى من اوالإسلامیة

یعدّ خروجا عن تعالیم الإسلام، فالحیاة أمانة وفي الأخیر نعتبر ان الحیاة هبة من االله والقتل الرحیم

  .وحدهعز وجلّ لاالله مالكها بید الحیاة والموتمسألةبید صاحبها ولیست ملكا له وتبقى
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